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ــذه  ــذ ه ــن تنف ــم، ح ــرارات حكوماته ــن ق ــدولي م ــد ال ــدوق النق ــاس صن ــرف الن يع

ــاء  ــم عــى تحمــل أعب ــا يمــس مقدرته ــراً م ــدوق، وهــو كث ــه الصن ــا يطلب ــات م الحكوم

الحيــاة. فهنــاك مــن يــرى أن المضمــون الاقتصــادي لمــا يقدمــه الصنــدوق مــن برامــج ليــس 

بهــذه الدرجــة مــن الســوء، بينــا يــري أخــرون العكــس؛ فمديونيــة هــذه الــدول تــزداد 

تفاقــاً مــن يــوم لأخــر والفقــر تتســع دائرتــه باســتمرار، وبــن هــذا وذاك تســتعرض هــذه 

الدراســة تأثــر سياســات الصنــدوق عــى بعــض الاقتصاديــات العربيــة التــي لجــأت لــه 

لحــل مشــاكلها، وذلــك كي يتســنى لنــا تقييــم تجربتــه بــن الواقــع والمأمــول. 

صندوق النقد الدولي ـ النشأة وتطور السياسات: 

النشــأة: في عــام 1944 تــم عقــد مؤتمــر بريتــون وودز الــذي انتهــى بعقد اتفاقية بالاســم 

نفســه،  تــم بموجبهــا الاتفــاق عــى اســتخدام نظــام نقــدي عالمــي جديــد يتمحــور حــول 

الــدولار حيــث أن الــدولار قــد أنيــط بــه أن يكــون الأســاس لباقــي عمــلات العــالم؛ فبــات 

ســعره محــدداً وثابتــاً مقابــل الذهــب، كــا تــم إنشــاء مؤسســتي صنــدوق النقــد الــدولي 

ــات  ــح الأقــوى؛ فقــد ســيطرت الولاي ــاغ لصال ــات تصُ ــدولي، ونظــراً لأن الاتفاقي ــك ال والبن

المتحــدة الأمريكيــة التــي كانــت القــوة الاقتصاديــة الأكــر في ذلــك الوقــت عــى مقــدرات 

هاتــن المؤسســتن1، وقــد تركــزت جهودهــا بشــكل رئيــس عــى الــدول الأوروبيــة في بادئ 

الأمــر، ولم تنــل الــدول الناميــة اهتامهــا إلا في مطلــع الســتينيات2.

وقــد حاولــت الولايــات المتحــدة الراعــي الرســمي للصنــدوق طــرح أهدافــه عــى شــاكلة 

ــق  ــه3، وتحقي ــب العــون من ــي تطل ــدول الت ــات ال ــة عــن إصــلاح اقتصادي ــدة ورنان محاي

ــة،  ــة الدولي ــائل النقدي ــأن المس ــاون بش ــاور والتع ــصرف، والتش ــعار ال ــتقرار في أس الاس

ــات  ــاهمة الولاي ــي مس ــة4. وبمقت ــات الدولي ــراف للمدفوع ــدد الأط ــام متع ــاد نظ وإيج

صندوق النقد الدولي والاقتصادات العربية بن 
الواقع والمأمول

د. إكرام عبد الرحيم
باحثة فى العلاقات الاقتصادية

      ملف العدد
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المتحــدة الأكــر في الصنــدوق5 أصبــح لهــا ميــزة التصويــت المرجــح، ويجــوز لهــا اســتخدام 

حــق الفيتــو في كل عمليــات التصويــت القادمــة6. وأصبــح فيــا بعــد مــن حــق 24 عضــوًا- 

معظمهــم مــن الــدول الرأســالية المتقدمــة- تمثيــل 191 دولــةً عضــوا في صنــدوق النقــد 

الــدولي حتــى الآن7.

الصنــدوق وتطــور سياســاته: بــدأ الصنــدوق في ربــط التمويــل بــشروط لا لبــس فيهــا، 

واســتحدث مــا يســمى بـــ »اتفاقيات الاســتعداد الائتــاني«، ومبــدأ المشروطية الــذي يعني 

أن الموافقــة عــى التمويــل المطلــوب أصبحــت تتوقــف عــى تنفيــذ شروط معينــة، منهــا 

إصــدار »خطــاب نوايــا« تعــرب فيــه الدولــة المعنيــة عــن التزامهــا بتحقيــق مجموعــة مــن 

الأهــداف الكميــة المحــددة التــي تتصــل بــالأركان الماليــة لاقتصــاد الدولــة، كخفــض الدعــم 

وتحريــر العملــة وتحريــر الأســواق والعمــل عــى الاســتقرار المــالي والنقــدي والنمــو القابــل 

للاســتمرار، وســعي الدولــة إلى التحكــم في المشــكلات المخيمــة عــى ميــزان المدفوعــات. 

وبهــذا الأســلوب الــذكي مــن الصنــدوق نجد أنــه أعطــى المجتمع الــدولي الانطباع بــأن البلد 

المتعــثر هــو الطــرف الــذي اقــرح عــى الصنــدوق الإجــراءات الــواردة في خطــاب النوايــا.8 

ــد  ولضــان عــدم خــروج البلــد المقــرض عــن الالتــزام بمــا جــاء في خطــاب النوايــا؛ تعمَّ

ــع  ــل م ــا أصر أن يجــرى التعام ــرض عــى مراحــل، ك ــدولي صرف الق ــد ال ــدوق النق صن

ــذا اشــرط الصنــدوق ألا  هــذه الاتفاقيــات بوصفهــا سًرا مــن الأسرار الواجــب كتانهــا، ل

تكــون الاتفاقيــات التــي يرمهــا مــع الــدول المقرضــة اتفاقيــات دوليــة، ومــن ثـَـم فليســت 

بحاجــة إلى أن يصــادق عليهــا برلمــان الــدول المعنيــة9. 

في العــام 1971 أعلــن الرئيــس الأمريــي فــك ارتبــاط الــدولار بالذهــب بــدون التنســيق 

مــع صنــدوق النقــد الــدولي وحلفائــه في النظــام الرأســالي10، ومــن أهــم النتائــج المبــاشرة 

لهــذا القــرار ربــط العــالم بعملــة نقديــه محوريــه وحيــدة هــي الــدولار، مــا يعنــي أن أي 

أزمــة ماليــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســوف يدفــع العــالم ثمنهــا11.

في عــام 1978 جــرى اســتكال اللوائــح الداخليــة للصنــدوق عــر ثــلاث آليــات جديــدة؛ 

ــح  ــي من ــدوق ه ــية للصن ــة الأساس ــي أن الوظيف ــة، وتعن ــاندة المالي ــة الأولى: المس الآلي

ــة:  ــة الثاني ــان المنشــود، والآلي ــا عــى الائت ــة القــروض، وتســهيل حصوله ــدان النامي البل

المســاعدة الفنيــة، وتعنــي أن الصنــدوق حــاز لنفســه حــق المشــاركة القويــة في صلاحيــات 
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الجهــاز الحكومــي، وقــرارات المــصرف المركــزي للدولــة المعنيــة، والآليــة الثالثــة: الرقابــة، 

أي حــق مراقبــة مــدى الوفــاء بمتطلبــات الإدارة الرشــيدة وتطبيــق الإصلاحــات في القطاعن 

القضــائي والمــالي، أو بعبــارة أخــرى: التدخــل في ســيادة الدولــة المدينــة لــه، ويعــد أهــم مــا 

جــاء في لوائــح الصنــدوق الجديــدة مــا يتعلــق بموضــوع الرقابــة؛ حيــث أجــاز الصنــدوق 

لنفســه التدخــل في ســيادة الدولــة المدينــة لــه12.  

وفي عــام 1979 عــرض الصنــدوق عــى العــالم برامــج »التكيــف الهيــكي« باعتبارهــا أداة 

ســتكون ســاريه المفعــول بصفــه عامــة ومؤشراً يشــر بنحــو بــن إلى الاتجاه الذي سيســلكه 

ــة13،  ــاد والخصخص ــر الاقتص ــة وتحري ــادئ الليرالي ــم مب ــر تدعي ــتقبلاً، ع ــدوق مس الصن

والتــي تعنــي في مجملهــا تقليــص الــدور الــذي تلعبــه الدولــة في الاقتصــاد، وتضــم حزمــة 

السياســات التــي يتبناهــا الصنــدوق: تشــجيع دور القطــاع الخــاص، وتقليــص دور الدولــة 

في النشــاط الاقتصــادي، وتشــجيع التصنيــع مــن أجــل التصديــر، وتحريــر ســعر الــصرف، 

ــة،  ــر التجــارة، وتشــجيع الاســتثارات الأجنبي ــة، وتحري ــة الوطني ــة العمل ــض قيم وتخفي

وتقليــص عجــز الموازنــة ولــو كان عــى حســاب الجوانــب الاجتاعيــة التــي تمــسُّ حيــاة 
محــدودي الدخــل.14

خلاصــة كل مــا تــم مــن تطويــر لسياســات صنــدوق النقــد الــدولي يمكــن طرحهــا فيــا 

يســمي بـــ »وصفــة صنــدوق النقــد الــدولي الثابتــة« - التــي يســميها أســاء عــدة أهمهــا 

الإصــلاح الاقتصــادي – وهــي وصفــة يطرحهــا لــكل الــدول بغــض النظــر عــن الظــروف 

الموضوعيــة والتاريخيــة والاجتاعيــة لــكل دولــة، وهــي تتكــون مــن شــقن أساســين ها:

أ- سياســات تقليــل فجــوه المــوارد بالقطــاع الخــاص، وذلــك عــن طريــق عــدة آليــات 

أهمهــا: تخفيــض الضرائــب عــى الاســتثار الخــاص لتحفيــزه، مقابــل رفعهــا عــى الأفــراد 

الأقــل دخــلا لتعويــض جانــب مــن عجــز الموازنــة15.

ــب  ــادة الضرائ ــمل: زي ــة، وتش ــة للدول ــة العام ــز في الموازن ــل العج ــات تقلي  ب- سياس

عــى الســلع وعــى الدخــل التــي تمــس الشريحــة الأوســع مــن المواطنــن مــن محــدودي 

الدخــل16، وإجــراءات تقشــف في الإنفــاق الحكومــي إلى أقــي حــد ممكــن مثــل تخفيــض 

ــع الدعــم  ــة، ورف ــات الأساســية المجاني ــاء الطــرق والخدم ــم والصحــة وبن ــات التعلي نفق

عــن الســلع التموينيــة والطاقــة والخدمــات، والتوجــه لخصخصــة القطــاع العــام، وكــف 



81 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

الدولــة يدهــا عــن الاســتثار فيــه، وخفــض الأجــور ووضــع حــد أقــى لهــا وتجميدهــا، 

ــن سياســات  ــي. فضــلا ع ــة الضــان الاجتاع ــادة النظــر في قضي ــة، وإع ــض العال وخف

تحريــر الأســعار، وتحريــر ســعر الــصرف مقابــل الــدولار17. يضــاف إلى ذلــك إلغــاء مختلف 

ــدوق  ــؤدي – حســب رأي الصن ــا ت ــة، لأنه ــة للمنتجــات الوطني ــة الجمركي أشــكال الحاي

ــاء  ــة، وإعط ــدول النامي ــل في ال ــة العم ــاض إنتاجي ــالي انخف ــاب المنافســة- وبالت – إلى غي

الحريــة الكاملــة لدخــول رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى الــدول الناميــة بــدون قيــود18.  

ــاك دراســة مهمــة  ــر هــذه »الوصفــة« عــى الــدول التــي التزمــت بهــا هن ولمعرفــة أث

ــت  ــى منتصــف 1991 في س ــلال الفــرة مــن منتصــف 1988 وحت ــدوق ذاتــه خ للصن

وثلاثــن دولــة متوســطة الدخــل، وقــد أظهــرت الدراســة أن الإنجــاز الاقتصــادي الإيجــابي 

كان أساسًــا في الحســابات الخارجيــة، بينــا لم تظهــر ذات النتيجــة عــى صعيــد الأهــداف 

ــة. ــة مــن تضخــم واســتثار وتنمي الداخلي

 فالتحســن في أداء الاقتصــاد الــكي الــذي انتهــت إليــه الدراســة قــد حــدث في أغلــب 

تلــك الــدول أثنــاء فــرة تنفيــذ رؤيــة الإصــلاح تحديــداً، بحيــث لم تحتفــظ جميعهــا بهــذا 

التحســن في الفــرة اللاحقــة، بــل إنــه وحتــى عــى مســتوى الديــون الخارجيــة التــي تندرج 

ضمــن القطــاع الخارجــي الــذي تــرى الدراســة أن الإنجــاز قــد تــم فيــه، فــإن العديــد مــن 

بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء ووســط أوروبــا لم تســتطع الوفــاء بالتزاماتهــا الخارجيــة 

ــي تشــكل أحــد الأدوات الرئيســية في  ــكافي، والت ــدر ال ــوال بالق ــق رؤوس الأم ــدم تدف لع

نجــاح رؤيــة التكيــف الهيــكي، وتراجــع نمــو الصــادرات مقارنــة بمــا كان عليــه مــع بدايــة 

رؤيــة الإصــلاح، وتتمثــل الآثــار الاجتاعيــة الأساســية التــي تتناولهــا الدراســة، والناجمــة 

بشــكل مبــاشر عــن رؤيــة التكيــف الهيــكي، في: الفقــر، وســوء توزيــع الدخــل، والبطالــة19.

ــاشرة  ــدوق تســهم مب ــزام بروشــتة الصن ــج هــذه الدراســة أن الالت ــد نتائ ــذا، تؤك وهك

ــة  ــة. لكــن هــذه النتيجــة ليســت نهاي ــن المديوني ــد م ــؤدي إلى مزي ــر وت ــادة الفق في زي

مســلم بهــا دائمـًـا، نعــم هنــاك العديــد مــن التجــارب امتثلــت للصنــدوق فحققــت نتائــج 

مشــابهه لهــذه الدراســة، وفي بعــض الحــالات أســوء وهــذا هــو الأغلــب الأعــم. لكــن في 

الوقــت ذاتــه كانــت هنــاك دول أخــري قليلــة امتلكــت خطــة تنمويــة واضحــة، فوظفــت 

ــة  ــة مدين ــرة قصــرة مــن دول ــت في ف ــل فتحول ــل الرازي ــا مث ــدوق لصالحه ــوال الصن أم
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ــل  ــل القلي ــدول وهــم أق ــن ال ــث م ــاك نمــوذج ثال ــه، وهن ــة ل ــة دائن ــدوق إلى دول للصن

رفضــت التعامــل مــع الصنــدوق رغــم حاجتهــا الماســة إلى قروضــه، واعتمــدت في تنميتهــا 

ــاذج لتكــون  ــا هــذه الن ــاول هن ــا، نتن ــل ماليزي ــرة مث ــج مبه ــت نتائ ــا فحقق عــى ذاته

ــو  ــس ه ــدوق لي ــوء إلى الصن ــدرك أن اللج ــي ي ــربي حت ــرار الع ــب الق ــن صاح ــب ع نص

القــدر الوحيــد المطــروح عــى وطننــا، وأن هنــاك تجــارب عديــدة يمكــن وضعهــا موضــع 

ــار لتحقيــق التنميــة المعتمــدة عــى الــذات.     الاعتب

تجارب دولية بين الفشل والنجاح: ـ 

ــكا  ــاد في أمري ــر اقتص ــث أك ــي ثال ــاد الأرجنتين ــر الاقتص ــدوق: يعت ــين والصن الأرجنت

اللاتينيــة، كــا أنــه أكــر الاقتصاديــات الناشــئة عــى المســتوى العالمــي مــن حيــث حجــم 

الديــن، وفضــلاً عــن ذلــك فقــد عانــت الأرجنتــن مــن العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة20، 

ــة عــام 2023 تفاقمــت  ــدوق، فمــع نهاي ــا دائمــا بالاقــراض مــن الصن ــت تحله ــي كان الت

أزمــة الديــون في الأرجنتــن، حيــث بلــغ إجــالي الديــون الســيادية المســتحقة عــى البــلاد 

ــدوق  ة لصن ــتحقَّ ــارات دولار مس ــو 110 ملي ــا نح ــن بينه ــار دولار، م ــن 400 ملي ــثر م أك

ــا  ــي تملكه ــا، والت ــاد هيكلته ــورو المع ــندات الي ــي س ــة إلى حام ــدولي، بالإضاف ــد ال النق

ــن نحــو %88  ــون الســيادية في الأرجنت ــت الدي ــد مثَّل ــات مــن القطــاع الخــاص21، وق جه

ــابقة و%81  ــنة الس ــن 85% في الس ــا م ــام 2023، ارتفاعً ــالي ع ــي الإج ــج المح ــن النات م

ــج المحــي الإجــالي  ــون البــلاد النات ــا تجــاوزت دي ــاء كورون في 2021، وفي عــام تفــيِّ وب

ــو 22%103. ــا لنح بوصوله

يشــار إلى أن الأرجنتــن حصلــت عــى 41.4 مليــار دولار بموجــب الرنامــج الحــالي، وهــو 

الرنامــج الـــ 22 مــع صنــدوق النقــد الــدولي منــذ عــام 1958. ولم يتــم صرف باقــي القرض، 

نظــراً لأن الأرجنتــن اتجهــت مبــاشرة للحصــول عــى قــرض جديــد، وتجــاوزت المراجعتــن 
الأخرتــن اللتــن كانتــا مقررتــن في أغســطس ونوفمــر.23

وقــد أدي الانصيــاع الكامــل للحكومــات المتعاقبــة في الارجنتــن لصنــدوق النقــد الــدولي 

طبقًــا لروشــتته المذكــورة ســلفا للعديــد مــن الأثــار الســيئة ومنهــا انخفــاض قيمــة العملــة 

المحليــة مقابــل الــدولار بنحــو 52% خــلال 2024، مــا أدى إلى ارتفــاع الأســعار بشــكل كبــر؛ 

فقــد ارتفــع معــدل التضخم الســنوي مــن 54% في ديســمر 2019 إلى نحــو 161% في نوفمر 
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ــدة بنحــو 133% خــلال  2023، مــا دفــع البنــك المركــزي الأرجنتينــي إلى رفــع ســعر الفائ

شــهر أكتوبــر2023، كــا زاد انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة مــن تكلفــة خدمــة الديــون. 

ــغ نحــو 9% مــن  ــة العامــة بل ويعــاني الاقتصــاد الأرجنتينــي مــن عجــز كبــر في الميزاني

الناتــج المحــي الإجــالي في العــام 2023، وتراجعــت الاحتياطيــات الأجنبيــة لــدى المــصرف 

ــام  ــذ ع ــا من ــتوى له ــو أدنى مس ــار دولار وه ــن 6 ملي ــرب م ــبة 43.2% لتق ــزي بنس المرك

2006، وهــو مــا يهــدد قــدرة البــلاد عــى ســداد ديونهــا، وقــد تخلفــت الأرجنتــن عــن 

ســداد ديونهــا الســيادية تســع مــرات في تاريخهــا، كان آخرهــا في عــام 2020 24.

ــلاد إلى  ــر في الب ــدل الفق ــل مع ــة، وص ــة الأرجنتيني ــاءات الوطني ــة الإحص ــا لوكال ووفقً

52.9% وهــو الأســوأ منــذ عقديــن، مســجلاً ارتفاعــاً بنســبة %11.2 عــن النصــف الثــاني من 

عــام 2023 عندمــا بلــغ %41.7، مــا يعكــس التكلفــة الباهظــة التــي يتحملهــا المواطنــون 

نتيجــة الأزمــات الاقتصاديــة المتكــررة في البــلاد25، كــا ارتفعــت معــدلات البطالــة بحــدة. 

كــا أن إلغــاء الدعــم الحكومــي للصناعــات الوطنيــة عــرض الــشركات الوطنيــة لاهتــزازات 

الســوق، وإمكانيــة إفلاســها وزيــادة أعــداد المسُرَّحــن والعاطلــن عــن العمــل، فضــلاً عــا 

ــواردات، ومــن ثــم اســتمرار  ــواردات مــن ارتفــاع تكلفــة ال ــادة ضرائــب ال تســهم بــه زي

ــة  ــة تجرب ــح خلاص ــذا توض ــة26. وهك ــات الاجتاعي ــار الاضطراب ــعار وانتش ــاع الأس ارتف

ــع جمــة  ــاءً فادحــه وانطــوت عــى مناف ــة أعب ــت الجاهــر العامل ــا حمل ــن أنه الأرجنت

ــد  ــه البل ــز تبعي ــة في تعزي ــاهمه قوي ــاهمت مس ــن، وس ــتثمرين الدولي ــبة للمس بالنس

لأســواق المــال العالميــة27.

اليونــان والصنــدوق: بــدأت ملامــح الأزمــة الماليــة اليونانيــة في الظهور عــام 2009 نتيجة 

الأزمــة الماليــة العالميــة في العــام الســابق، والركــود الكبــر في الاقتصــاد العالمــي، والضعــف 

البنيــوي في الاقتصــاد اليونــاني، ونقــص المرونــة في السياســة النقديــة نتيجــة لعضويتهــا في 

منطقــة اليــورو28، والقــروض الخارجيــة التــي عقدتهــا اليونــان مــن أجــل تمويــل مشــاريعها 

ــاء  ــة للوف ــات النقدي ــة التدفق ــة دون أن تتخــذ الإجــراءات الملائمــة لضــان كفاي التنموي

بهــا29، وغيــاب الشــفافية الحكوميــة حــول المســتويات الحقيقيــة للديــن الحكومــي 

والعجــز المــالي، فقــد تمــت زيــادة الديــن الحكومــي مــن 269 مليــار دولار إلى نحــو 300 

مليــار دولار أي أعــى بنســبة 11% تقريبــا مــا تــم الإبــلاغ عنــه ســابقا30. ففــي عــام 2009 
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بلــغ ديــن اليونــان 113% مــن الناتــج المحــي الإجــالي مــع عجــز في الموازنــة بـــلغ 31%12.

ــورو  ــو 2010 إلى دول منطقــة الي ــا رســميا في 23 يوني ــة طلب قدمــت الحكومــة اليوناني

وصنــدوق النقــد الــدولي بتفعيــل خطــة الإنقــاذ المــالي التــي اتفــق عليهــا مــع المفوضيــة 

ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــة إلى صن ــاد الأوروبي إضاف ــع دول الاتح ــت جمي ــة، ووافق الأوروبي

عــى منــح اليونــان سلســلة مــن القــروض الماليــة بمجمــوع 110 مليــار يــورو عــى مــدى 

ثــلاث ســنوات32. تحصلــت اليونــان منهــا حتــى 2015 عــى برنامجــن مــن طــرف صنــدوق 

النقــد الــدولي، وكان الأول بتاريــخ مايــو 2010 بموجــب »اتفــاق للاســتعداد الائتــاني« مــن 

أجــل دعــم برنامــج الإصــلاح الاقتصــادي، وفي مــارس 2012 وافــق الصنــدوق أيضــا عــى 

تقديــم مســاعدة ماليــة إلى اليونــان33 بلغــت 26,7 مليــار يــورو )36,8 مليــار دولار( ضمــن 

إطــار برنامــج »التســهيل الائتــاني الممــدد« والــذي يمتــد مــن 3/2012/15 إلى 14/3/2016 

هــذا وقــام صنــدوق النقــد الــدولي بتغيــر معيــار« تحمــل الديــون » مــن أجــل الســاح 

لليونــان وايرلنــدا والرتغــال مــن الاقــراض34.

في المقابــل اتخــذت الحكومــة اليونانيــة حزمــة إجــراءات تقشــفية مــن أجــل كبــح جاح 

عجــز الميزانيــة، واســتهدفت الإجــراءات الحكوميــة خفــض إجــالي النفقــات العامــة عــى 

الأجــور والرواتــب عــر تجميــد رواتــب الموظفــن الحكوميــن وتقليــص مكافــآت العمــل 

ــون يهــدف إلى  ــاني عــى مــشروع قان ــدلات الســفر. كــا وافــق الرلمــان اليون الإضــافي وب

توفــر 4.8 مليــار يــورو عــى إثــر مخــاوف مــن إفــلاس الحكومــة اليونانيــة وتخلفهــا عــن 

الســداد، تضمــن القانــون رفــع الضرائــب عــى القيمــة المضافــة وعى الســيارات المســتوردة 

وعــى المحروقــات وخفــض رواتــب القطــاع العــام وتقليــص المكافــآت والبــدلات الممنوحــة 

للموظفــن الحكوميــن35. 

بعــد اتخــاذ اليونــان لجملــة مــن التدابــر التقشــفية وســخط الجاهــر توالــت الأحداث 

ــة  ــن منطق ــؤدي إلى الخــروج م ــي كادت أن ت ــاني، والت ــة للاقتصــاد اليون ــام الكارثي والأرق

اليــورو في ســنة 201536. ولكــن الحكومــة اليونانيــة اســتمرت في فــرض أجنــدة الصنــدوق 

والدائنــن الأخريــن التــي تتضمــن دائمــا وأبــدا تنفيــذ سياســات خفــض الإنفــاق وزيــادة 

الضرائــب، التــي ســاهمت في ارتفــاع البطالــة وتراجــع مســتويات المعيشــة. وقــد ســجل 

عــبء الديــون اليونانيــة في عــام 2017 نحــو 177 في المائــة مــن الناتــج المحــي الإجــالي، 
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ــم  ــن حج ــل 45% م ــا يمث ــو م ــار دولار، وه ــثرة 119 ملي ــروض المتع ــوع الق ــغ مجم وبل

القــروض في البــلاد، ولا يــزال معــدل البطالــة مرتفعًــا عنــد 37%23. 

عــى الرغــم مــن وصــول الناتــج المحــي الإجــالي اليونــاني 243.50 مليــار دولار أمريــي 

في عــام 2023 وفقًــا للبيانــات الرســمية من البنــك الــدولي. وهــو يمثــل 0.23% مــن 

ــرب  ــم يق ــو رق ــام 2024، وه ــارب 3% لع ــو يق ــدل نم ــه إلى مع ــالم38. ووصول ــاد الع اقتص

ــن  ــن المواطن ــد م ــام 200939، إلا أن العدي ــة في ع ــل الأزم ــلاد قب ــاد الب ــم اقتص ــن حج م

ــة أعــى مــن  ــزال نســبة البطال ــلا ت ــد التعــافي الاقتصــادي؛ ف ــن لم يشــعروا بفوائ اليوناني

10%، ولا يــزال متوســط الراتــب الشــهري أقــل بنســبة 20% مــا كان عليــه قبــل 15 عامًــا.  

ــا أدى إلى  ــور، م ــع الأج ــة برف ــا مطالب ــا عامً ــان إضرابً ــات في اليون ــت النقاب ــد نظم وق

تعطيــل وســائل النقــل العــام. فهــل يســتطيع الاقتصــاد اليونــاني اســتكال تعافيــه بوصفــة 

الصنــدوق والمســاعدات الأوروبيــة وأن ينعكــس هــذا عــى مواطنيــه؟، تبقــى الســنوات 

القادمــة هــي الحكــم في هــذا الامــر؟ 

البرازيــل والصنــدوق: دخلــت الرازيــل في محــاولات متعــددة لتحقيــق الاســتقرار 

الاقتصــادي بتطبيــق برامــج صنــدوق النقــد الــدولي. وقــد تركــزت هــذه المحــاولات خــلال 

الســبعينيات والثانينيــات حــول اســتخدام سياســات إدارة الطلــب الــكى، ولكــن هــذه 

السياســات لم تحقــق الهــدف الأســاسي منهــا حيــث ظــل ميــزان المدفوعــات في حالــة عجــز 

ــي،  ــوازن الخارج ــق الت ــة في تحقي ــصرف المثبت ــعار ال ــات أس ــلت سياس ــد فش ــن، وق مزم

ــام 1993 حــوالي 2000 %،  وارتفعــت معــدلات التضخــم بصــورة حــادة تجــاوزت في الع

ويعــود هــذا التدهــور في الرازيــل فيــا قبــل عــام 1998 إلى عــدة عوامــل منهــا انخفــاض 

كبــر في تدفقــات رؤوس الأمــوال الداخلــة، وانخفــاض حــاد في أســعار الصــادرات النفطيــة 

وغــر النفطيــة وتباطــؤ عــام في نمــو التجــارة العالميــة40.

والآن تمتلــك الرازيــل أضخــم اقتصــاد في أمريــكا اللاتينيــة، وثــاني أكــر اقتصــاد في 

ــدم  ــذا التق ــت ه ــد حقق ــام 2015، وق ــالم ع ــاد في الع ــر اقتص ــابع أك ــن، وس الأمريكيت

ــلاس  ــام 1999، وكان عــى شــفا الإف ــي ع ــار اقتصادهــا القوم ــا كاد ينه الاقتصــادي بعدم

41؛ حيــث وصــل الديــن العــام حتــى 2002 إلى 250 مليــار دولار وارتفــع الديــن الداخــي 

إلي 900%42، بالإضافــة إلى انخفــاض قيمــة الريــال الرازيــي، وضعــف معــدل النمــو 
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ــة والفقــر إلى مســتويات  ــن العــام والبطال الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات التضخــم والدي

غــر مســبوقة43. ولنــا أن نتخيــل تأثــر هــذه الأرقــام عــى الاقتصــاد الرازيــي الــذي تحــول 

ــث نفــذ برنامــج للتقشــف بهــدف ســد عجــز  ــولا دي ســيلفا44 إلى النقيــض حي بمجــئ ل

ــه والصــر عــى  ــب دعــم الطبقــات الفقــرة ل ــة والقضــاء عــى أزمــة الثقــة، وطل الموازن

ــة. ــه المتتالي ــه هــذا بســبب شــعبيته ونجاحات ــد كان ل هــذه السياســات، وق

وقــد أدى برنامــج التقشــف إلى خفــض عجــز الموازنــة وارتفــاع التصنيــف الائتــاني للبلاد 

واســتعادة الثقــة في الاقتصــاد الرازيــي، وتدفقــت الى الرازيــل اســتثارات مبــاشرة تقــدر 

ــد أدت هــذه الاســتثارات إلى  ــار دولار في الفــرة مــن 2004 ـ 2011، وق بنحــو 200 ملي

رفــع الطاقــة الإنتاجيــة للدولــة، وهــو مــا كان يعنــى توفــر فــرص عمــل جديــدة ومــن ثــم 

المســاهمة في حــل مشــكلة الفقــر، وبعــد أن كان صنــدوق النقــد يرفــض إقــراض الرازيــل 

ــولا الاقتصــادي  ــح بعــد ثمــاني أعــوام مــن العمــل في برنامــج ل في أواخــر عــام 2002 أصب

مدينــاً للرازيــل ب 14 مليــار دولار45.

ــث  ــة، حي ــر تســهيلات ائتاني ــن خــلال توف ــراض م ــولا سياســات الإق ــج ل ــر برنام وغ

خفــض ســعر الفائــدة مــن 13.25 % إلى 8.75 % وهــو مــا ســهل الإقــراض بالنســبة لصغــار 

ــل  ــرص عم ــر ف ــرة وتوف ــات الصغ ــة المشروع ــهيل إقام ــا أدى الى تس ــتثمرين، م المس

ورفــع مســتوى الطاقــة الإنتاجيــة والنمــو والحــد مــن مشــكلة الفقــر، وكذلــك اســتهداف 

ــه الحكــم في  ــغ في الســنة الرابعــة مــن تولي ــث بل معــدلات منخفضــة مــن التضخــم حي

ــط  ــتخراج النف ــن واس ــي والتعدي ــاط الزراع ــج في النش ــع الرنام ــوالي 4%. وتوس 2007 ح

كــا اهتــم بالســياحة وتوجــه لتشــكيل تكتــلات اقتصاديــة كان أهمهــا تكتــل الريكــس 

ــا46. ــد، والتحقــت بهــم جنــوب أفريقي مــع روســيا والصــن والهن

ومــن أهــم السياســات التــي أهتــم بهــا لــولا في محاربــة الفقــر سياســة الإعانــة الرازيلية 

المعروفــة باســم )بولســا فاميليــا(، وكان بدأهــا الرئيــس الســابق كاردوســو وأســتمر لــولا في 

تطبيقهــا وبلــغ عــدد المســتفيدين منهــا نحــو 11 مليــون أسرة أي حــوالي 64 مليون شــخص 

وهــم حــوالي ثلــث الشــعب الرازيــي، كــا زاد دخــل الســكان ذوي البــشرة الســوداء في 

عهــد »لــولا« بنســبة 220 47%.

وتؤكــد التجربــة الرازيليــة عــى أهميــة دور الدولــة كمنظــم للأســواق، وموفــر للبنيــة 



87 العدد السابع عشر 2025

آفــــــــاق عربية وإقلمية

آفاق عربية وإقليمية

الأساســية، وضامــن لتحقيــق التنميــة البشريــة، وذلــك مــن خــلال قيــام الدولــة الرازيليــة 

ــم  ــر، وتقدي ــة الفق ــة لمكافح ــة المشروط ــلات النقدي ــات والتحوي ــج المعاش ــق برام بتطبي

إعانــات بطالــة للفقــراء، والاهتــام بالمشروعــات والقــروض الصغــرة ، والاســتثار في 

التعليــم والصحــة، إلى جانــب الاهتــام بتنميــة الأقاليــم المهمشــة وتحقيــق العدالــة بــن 

مختلــف الولايــات. وعــى الرغــم مــن قــوة ونجــاح برنامــج الخصخصــة، والــدور المحــوري 

ــة الكــرى  ــشركات الوطني ــة، إلا أن ال ــة الرازيلي ــشركات الخاصــة والدولي ــه ال ــذي تلعب ال

تعــد مــن أهــم دعائــم اســتقرار الاقتصــاد، كــا تبنــى لــولا أيضــاً سياســات ترُاعــي حقــوق 

الفقــراء دون إهــال حقــوق المســتثمرين ورجــال الأعــال. 

وتوضــح التجربــة التنمويــة في الرازيــل كيــف يمكــن تحقيــق النجــاح الاقتصــادي دون 

التقيــد بمقــولات »توافــق واشــنطن« أو الالتــزام الصــارم بالسياســات الاقتصاديــة الليراليــة، 

وذلــك مــن خــلال اســتقاء الحلــول المحليــة للمشــكلات، مــا يعنــي أن التنميــة ليســت لها 

وصفــة ســحرية تصلــح للتطبيــق عــى جميــع البلــدان؛ فلــكل بلد نمــط التنمية الخــاص به. 

وهــذا مــا حققتــه الرازيــل مــن خــلال ترســيخ أســس العدالــة الاجتاعيــة دون التخي عن 
اقتصــاد الســوق، وتطويــر الــدور الإنمــائي للدولــة دون تعطيــل دور الــشركات الخاصــة. 48

ماليزيــا والصنــدوق: كانــت ماليزيــا تفتقــر لخــرة التصنيــع ولا توجــد بهــا تكنولوجيــا 

ــر محمــد49  ــادة مهات ــارات تســويق، ولكــن قي ــة ولا مه ولا رأســال ولا إدارة ذات معرف

ــا  ــت مشروع ــذاك، تبن ــدولي الســائد حين ــن الظــرف الســياسي ال ــية، بمســاعده م السياس

تنمويــا منفتحــاً عــى النظــام الرأســالي الــدولي وأقامــت قاعــدة صناعيــة منفتحــة عــى 

ــة  ــة رخيص ــر عال ــتثار وتوف ــى الاس ــز ع ــه ترك ــج داخلي ــع برام ــة، م ــواق الدولي الأس

مدربــة، والركيــز عــى التعليــم. فالدولــة في ماليزيــا لهــا دور مركــزي في خطــط التنميــة، 

وقــد تبنــت القيــادة الماليزيــة نموذجهــا التنمــوي مــن خــلال الاندمــاج في النظــام الــدولي 

ــتمرار  ــة دون اس ــل الحيلول ــن أج ــة، م ــة والهوي ــة الثقافي ــى الخصوصي ــاظ ع ــع الحف م

ــة  ــا الأزم ــا وخصوصً ــة عــى ماليزي ــرت التبعي ــك اث ــن ذل ــم م ــة50، وبالرغ ــة للعولم التبعي

ــزال ضرب الاقتصــاد51. ــة زل ــت بمثاب ــي كان ــة عــام 1997 والت ــة الطاحن المالي

ــن  ــروض م ــادة المع ــيا زي ــوب شرق آس ــة جن ــة في منطق ــة الاقتصادي ــبب الأزم كان س

العملــة الوطنيــة للبيــع أمــام زيــادة الطلــب عــى الــدولار الأمريــي بــدون مــرر اقتصادي 
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واقعــي، وانتقلــت هــذه الأزمــة مــن دولــة لأخــرى في منطقــه جنــوب شرق آســيا حتــى 

وصلــت الى ماليزيــا، وتعاملــت الحكومــة الماليزيــة مــع الأزمــات الاقتصاديــة مــن خــلال 

تفعيــل الاقتصــاد بصــورة تفاعليــة ومرنــة دون اللجــوء الى صنــدوق النقــد الــدولي52.

لم تعبــأ ماليزيــا بقيــادة مهاتــر محمــد مهنــدس النهضــة الماليزيــة بتحذيــرات الصنــدوق 

والبنــك الدوليــن، وأخــذت تعالــج أزمتهــا مــن خــلال أجنــدة وطنيــة فرضــت مــن خلالهــا 

قيــوداً صارمــةً عــى سياســتها النقديــة، وأعطــت البنــك المركــزي صلاحيــات واســعة لتنفيــذ 

مــا يــراه لمواجهة هــروب النقــد الأجنبي إلى الخــارج، واســتجلاب حصيلة الصــادرات بالنقد 

الأجنبــي إلى الداخــل، وأصبحــت عصــا التهميــش التــي يرفعهــا الصنــدوق في وجــه مــن 

يريــد أن يخــرج عــن الدوائــر المرســومة بــلا فاعليــة في مواجهــة ماليزيــا التــي خرجــت مــن 

كبوتهــا الماليــة أكــثر قــوة خــلال عامن فقــط، لتواصل مســرة التنميــة بشروطهــا الوطنية53. 

ــة هــو: ضــان اســتقرار ســعر الــصرف، والحــد  وأهــم مــا جــاء في الاســراتيجية البديل

مــن التجــارة الخارجيــة بالعملــة المحليــة وســوق الأســهم المحليــة مــن أجــل منــع أنشــطة 

ــة في الخــارج،  الحفــاظ عــى الاســتقرار المــالي باتخــاذ قــرار بشــأن عــدم إغــلاق  المضارب

ــة في  ــع الموضوع ــة للودائ ــان الحكوم ــات، وض ــه صعوب ــي تواج ــة الت ــات المالي المؤسس

ــية  ــة الرئيس ــة والاجتاعي ــة الاقتصادي ــى الرؤي ــاظ ع ــل، والحف ــوك وشركات التموي البن

بخصــوص تنظيــم الملكيــة الأجنبيــة للأصــول والإعانــات وضوابــط الأســعار والتــوازن بــن 
ــة.54 ــة المحلي المجتمعــات العرقي

ورغــم تعــرض العــالم لأزمــة ماليــة حــادة في العــام 2008، إلا أن تأثراتهــا كانــت محدودة 

عــى ماليزيــا، حيــث بلــغ مــؤشر الفقر إبــان الأزمــة الماليــة 3.8% بفــارق وقــدرة 0.2% عن 

العــام الســابق. وإن دل هــذا عــى شيء فإنــه يــدل عــى أن الأزمــة لم تســتفحل جذورهــا 

ــة  ــة مقارن ــت 3.7% وهــي نســبة متدني ــة كان ــة المالي ــان الازم ــة أب ــا أن نســبة البطال ك

بالــدول الأخــرى حتــى المتقدمــة منهــا، ويعــود ذلــك إلى سياســة الحكومــة الماليزيــة التــي 

تــولي اهتامــا بمســاعدة الأسر والعائــلات مــن ذوي الدخــل المحــدود.

وقــد صرح رئيــس الــوزراء الماليــزي عبــد الواحــد عمــر أن نســبة الفقــر في بــلاده وصلــت 

إلى %0.6 للعــام 2014 مقارنــة بنســبة 1.7 % عــام 2012 وذلــك ضمــن مســاعي الحكومــة 

في تخفيــض نســبة الأسر الفقــرة، وتشــر إحــدى الدراســات أن نســبة الفقــر في عــام 1970 
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ــبة  ــت أدني نس ــنة 2014 كان ــبة 1.7%، وفي س ــام 2012 بنس ــة للع ــت 49.3% مقارن كان

ــع الدخــل ـ حســب  ــة في توزي ــي أن العدال حيــث وصلــت لنســبة 0.6 %، وهــو مــا يعن

مــؤشر جينــي ـ كانــت أقــرب إلى حــدود المســاواة الكاملــة55.

ــدولار  ــة بال ــة الحالي ــزي )القيم ــالي المالي ــي الإج ــج المح ــغ النات ــام 2023 بل وفي الع

ــج المحــي بالأســعار  ــرد مــن النات ــب الف ــار دولار، ومتوســط نصي ــي( 399.71 ملي الأمري

الجاريــة للــدولار الأمريــي 11379.10 دولا، كــا وصــل نمــو الناتــج المحــي 3.60%، معــدل 

ــافي  ــل ص ــاشر يمث ــي المب ــتثار الأجنب ــبة للاس ــم2.50%، وبالنس ــة 3.90% والتضخ البطال

التدفقــات الوافــدة 2.00% مــن إجــالي الناتــج المحــي الإجــالي، أمــا بخصــوص المــؤشر 

العــددي للفقــر ـ مقارنــة بخــط الفقــر 1.90 دولار في اليــوم للفــرد ـ هــي صفــر مــن عــدد 

الســكان في العــام 202156، ووصــل معــدل نمــو الاقتصــاد الماليــزي في العــام  2024 إلى %5.1 

متجــاوزا التقديــرات الأوليــة البالغــة %4.8 57.

ــاد  ــة لإيج ــاً مهم ــا دروس ــن، وتمنحن ــا ملهمت ــل وماليزي ــا الرازي ــدو تجربت ــذا تب وهك

حلــول جذريــة لأزمــات الاقتصاديــات العربيــة عمومــاً، والتــي تلجــأ منهــا للاســتدانة مــن 

ــى وجــه الخصــوص.   ــدوق ع الصن

الصندوق والاقتصادات العربية بين الواقع والمأمول: ـ 

تواجــه معظــم الــدول العربيــة تحديــات كبــره ومتنوعــة تتعلــق بالديــن العــام، تــزداد 

ــى  ــتقرار ع ــدم الاس ــالم وع ــتوى الع ــى مس ــادي ع ــن الاقتص ــدم اليق ــبب ع ــا بس حدته

ــون  ــغ 1.4 تريلي ــث بل ــبوق حي ــر مس ــتوى غ ــن الى مس ــل الدي ــة، ووص ــتوى المنطق مس

ــذه  ــرت ه ــام 2010. وظه ــارات دولار في ع ــغ 605 ملي ــه بمبل ــام 2023 مقارن دولار في ع

الزيــادة بشــكل خــاص في البلــدان العربيــة متوســطه ومنخفضــه الدخــل58، حيــث تتجــاوز 

الديــون في كثــر مــن الاحيــان 90% مــن الناتــج المحــي الإجــالي، ووصلــت خدمــة الديــن 

الخارجــي في البلــدان العربيــة متوســطه الدخــل إلى أكــثر مــن 15% مــن الايــرادات في العــام 

ــام 201059.  ــة ب 7% في ع 2023، مقارن

ــن  ــد الدي ــاً في رصي ــاني ارتفاع ــي تع ــة الت ــدول العربي ــرز ال ــن أب ــودان م ــد الس وتع

الخارجــي بحــوالي 155.4 مليــار دولار أمريــي، مــن نحــو 50.0 مليــار دولار أمريــي بنهايــة 

عــام 2022 إلى حــوالي 205.4 مليــار دولار أمريــي بنهايــة عــام 202360، وهــي الأولي 
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ــن  ــن وصــول حجــم الدي ــزي المــصري ع ــك المرك ــث كشــف البن ــا مــصر حي ــا، تليه عربيً

الخارجــي إلى 155.204 مليــار دولار بنهايــة ســبتمر2024. وكان قــد بلــغ 165 مليــار 

دولار في 202361. وارتفــع رصيــد الديــن الخارجــي في الســعودية بحــوالي 8.2 مليــار دولار 

أمريــي، مــن حــوالي 100 مليــار دولار أمريــي بنهايــة عــام 2022 إلى نحــو 108.2 مليــار 

ــام 2023 62. ــة ع ــي بنهاي دولار أمري

وبلغــت الديــون العالميــة المســتحقة لصنــدوق النقــد الــدولي عــى 94 دولــة في العــالم 

ــة 63، تتصــدر مــصر  ــدول العربي ــار دولار، بينهــا 15% تشــكل نصيــب ال نحــو 112.5 ملي

ترتيــب الــدول العربيــة الأكــثر مديونيــة لصنــدوق النقــد الــدول بحــوالي 14.9 مليــار دولار 

ــي مــصر في  ــن، ي ــدوق بعــد الأرجنت ــة للصن ــة مدين ــر دول ــاني أك ــة 2024 وهــي ث بنهاي

ــس  ــم تون ــار دولار، ث ــة 1.3 ملي ــودان بقيم ــاري دولار، والس ــة ملي ــب الأردن بقيم الرتي

بقيمــة 1.1 مليــار دولار ثــم المغــرب بـــ1.05 مليــار دولار، في حــن أن العديــد مــن الــدول 

الأخــرى لديهــا ديــون للصنــدوق تقــل عــن مليــار دولار 64. 

وكــون الدولــة مدينــة للصنــدوق إذاً يجــب عليهــا تطبيــق برنامجــه للإصــلاح الاقتصادي، 

ــة  ــارب العالمي ــض التج ــا في بع ــا أثاره ــتعرضناها ورأين ــي اس ــررة الت ــة المك ــك الوصف تل

ــة  ــادي للدول ــدور الاقتص ــن ال ــي ع ــا التخ ــن في مجمله ــي تتضم ــلفا، والت ــورة س المذك

لصالــح القطــاع الخــاص، وتطبيــق سياســة الإنتــاج مــن أجــل التصديــر، والســعي لجــذب 

الاســتثارات الأجنبيــة، وإجــراء تعديــلات جوهريــة عــى هيــكل موازناتهــا العامــة للتخــي 

عــن سياســات الدعــم بهــدف تقليــل نســبة العجــز65. وهــذ ا قليــل مــن كثــر تعــانى منــه 

ــا  ــى يمكــن عرضه ــول الت ــر مــن الحل ــاك كث ــدوق ولكــن هن ــى تلجــأ إلى الصن ــدول الت ال

لحــل أزمــة المديونيــة فى الوطــن العــربى .

 

ــدول  ــان لل ــاك طريق ــلكها: هن ــة أن تس ــلى كل دول ــب ع ــي يج ــة الت ــول الفردي الحل

المتعاملــة مــع برامــج صنــدوق النقــد الــدولي: إمــا الاســتمرار في الانصيــاع لوصفــة 

ــادة  ــادة التضخــم وزي ــة إلى زي الصنــدوق، وهــو مــا ســيقود طبقــا للمــؤشرات الاقتصادي

ــتقرار  ــدم الاس ــيؤدي إلى ع ــا س ــتمر، ك ــكل مس ــون بش ــادة الدي ــر وزي ــة والفق البطال

الاقتصــادي الــذي ينعكــس عــى عــدم الاســتقرار الســياسي ويــؤدي إلى مزيــد مــن القلاقــل 
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الاجتاعيــة، لــذا وجــب العمــل ضمــن الطريــق الثــاني، وهــو العمــل عــى إيجــاد خطــط 

اقتصاديــة وطنيــة بديلــة عــن الصنــدوق ومديونيتــه، وهنــا يجــب الاســتفادة مــن تجــارب 

دول مثــل الرازيــل وماليزيــا، كــا ينبغــي إجــراء إصلاحــات هيكليــة عــى القطــاع العــام 

والموازنــة العامــة بشــكل خــاص. وضــع اســراتيجية قويــة للديــن وإصــلاح شــامل لإدارة 

ــدرة عــى  ــن أجــل الق ــارات التحمــل م ــز عــى إجــراء اختب ــام. ويشــر الركي ــن الع الدي

تحمــل الديــون إلى وجــود وعــي متزايــد بالمخاطــر المرتبطــة بالديــن العــام واتبــاع نهــج 

اســتباقي لضــان الســلامة الماليــة، ويعــد مجــال الركيــز هــذا بالــغ الأهميــة للحفــاظ عــى 

الاســتقرار الاقتصــادي وضــان بقــاء مســتويات الديــن تحــت الســيطرة وضمــن الحــدود 

ــة  ــة، وخاص ــة والجمركي ــاءات الضريبي ــيد الإعف ــام، ترش ــاق الع ــيد الإنف ــة66 . ترش الآمن

ــة  ــات الموازن ــة عــى عملي ــة القوي المقدمــة للصناعــات والســلع غــر الإســراتيجية، الرقاب

العامــة، البعــد عــن الخلــل التنمــوي والــذي بــدا واضحــا مــن خــلال إقامــة مشروعــات 

ــي  ــل الخارج ــيدة للتموي ــة ورش ــة فعال ــع سياس ــد، وض ــة العائ ــف قليل ــة التكالي باهظ

تســتهدف وضــع حــد لنمــو الديــون يكــون المعيــار فيهــا هــو تحقيــق تنميــة فعليــة مــن 

خــلال اســتخدامها في مشروعــات تجمــع بــن العوائــد الاقتصاديــة والاجتاعيــة الملائمــة مع 

اختيــار أفضــل الــشروط المقدمــة للاقــراض وتنويــع مصــادره67. أن تحتــذي الــدول العربيــة 

بنــاذج ناجحــة في التعامــل مــع الصنــدوق مــن أهمهــا الرازيــل أو دول أخــري رفضــت 

أن تتعامــل فصنعــت تنميتهــا الناجحــة وهــي ماليزيــا وقــد أســتعرضنا تجربتاهــا ســلفاً. 

ــة  ــدول العربي ــة لل ــض المالي ــل الفوائ ــربي: تمث ــل الع ــة في إطــار التكت ــول الجماعي الحل

ــا  ــن، وم ــدوق الدولي ــك والصن ــتي البن ــة لمؤسس ــن التبعي ــي ع ــدَرة للتخ ــة المه الفرص

ــا  ــة، وفي ــدول العربي ــة لشــعوب ال ــة المطلوب ــق التنمي ــات لا تحقِّ ــن سياس ــه م يفرضان

ــيادية:  ــق الس ــدة الصنادي ــا؛ أرص ــتفادة منه ــن الاس ــرق يمك ــة ط ــر إلى مجموع ــي نش ي

تعَُــدُّ عوائــد الطفــرات النفطيــة التــي شــهدتها الأســواق العالميــة منــذ ســبعينيات القــرن 

ــة،  ــدول العربي ــض ال ــدى بع ــثروات ل ــم ال ــس لراك ــدر الرئي ــى الآن، المص ــن وحت العشري

وبحســب الإحصــاءات المنشــورة68، تمتلــك دول الخليــج نحــو 6.2 تريليــون دولار كأرصــدة 

قائمــة في نهايــة 2019 بصناديــق الــثروة الســيادية69، وبــلا شــك أن المســتفيد مــن أعــال 

هــذه الصناديــق هــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا بالدرجــة الأولى، لــذا مــن المهــم بالنســبة 
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ــة جــذب هــذه الصناديــق للاســتثار فيهــا وانعــاش الاقتصــاد70. ــة المدين ــدول العربي لل

وهنــاك مجــالات عــدة يمكــن الاســتثار فيهــا، منهــا الاســتثار المــالي والنقــدي، مجــال 

الاســتثار في شراء الديــون الخارجيــة للبلــدان العربيــة؛ وهــذا النــوع مــن الاســتثار يحقق 

أرباحــا لــرؤوس الأمــوال العائــدة مــن الخــارج، ويجنــب أصحابهــا القيــود التــي يمكــن أن 

تفُــرض عــى ســحب أموالهــم مــن البنــوك الأجنبيــة، وبذلــك تتحــول الديــون الخارجيــة 

العربيــة إلى ديــون عربيــة - عربيــة، ويمكــن أن يتــم ذلــك تحــت إشراف بعــض المؤسســات 

الماليــة العربيــة ومنهــا صنــدوق النقــد العــربي، حيــث يعتــر مــن أهــم مؤسســات العمــل 

ــادي  ــل الاقتص ــة للتكام ــات النقدي ــاء المقوم ــه لإرس ــاء تأسيس ــد ج ــرك، وق ــربي المش الع

العــربي ودفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة في جميــع البلــدان العربيــة. 

ــى  ــة مســحوبة ع ــتثار في أذون خزان ــر الاس ــة: يعت ــال الاســتثمار في أذون الخزان مج

ــا حتــى إن كان أقــل  ــة، أكــثر أمان ــة الأمريكي ــة بــدلا مــن أذون الخزان الحكومــات العربي

عائــدا مــن الاســتثار في أذون الخزانــة الأمريكيــة. أضــف إلى ذلك مســاهمة هذا الاســتثار 

في تنميــة مصالــح اقتصاديــة مشــركة جديــدة بــن الحكومــات والشــعوب العربيــة، وهــو 

مــا يبعــد هــذه البلــدان العربيــة المدينــة عــن قبضــة مؤسســات التمويــل الدوليــة. إيــداع 

ــدة  ــداع الأمــوال العائ ــة، إي ــة الرســمية بالعمــلات الوطني ــدى المصــارف العربي الأمــوال ل

في صــورة ودائــع لــدى المصــارف العربيــة الرســمية بالعمــلات العربيــة؛ حيــث إن أســعار 

الفائــدة عــى هــذه الودائــع أعــى بكثــر مــن أســعار الفائــدة عــى الــدولار. أو القيــام 

بإقــراض الحكومــات العربيــة مــن خــلال إحــدى المؤسســات الماليــة العربيــة، بضانهــا71. 

ــة  ــا الزراع ــن أهمه ــالات وم ــن المج ــد م ــتركة في العدي ــة المش ــاريع العربي ــة المش إقام

والصناعــة، كــا أن هنــاك العديــد مــن المؤسســات الماليــة العربيــة المتخصصــة في تمويــل 

عمليــات التنميــة في الوطــن العــربي منهــا البنك الإســلامي للتنميــة، الصندوق العــربي الإنماء 

الاقتصــادي والاجتاعــي، المــصرف العربي للتنمية الاقتصاديــة في إفريقيا، صندوق الأوبك 72. 

ــا  ــرار العــربي أن يســتعن به ــع الق ــرة يمكــن لصان ــول كث ــة مــن حل ــة ضئيل هــذه عين

ســواء عــى المســتوي الوطنــي أو المســتوي القومــي، خصوصــاً وأن برامــج صنــدوق النقــد 

الــدولي لم تثبــت كفــاءة عاليــة في حــل المشــاكل الاقتصاديــة والاجتاعيــة التــي تواجههــا 

ــروض  ــثرة الق ــث أدت ك ــس، حي ــصر والأردن وتون ــال في م ــو الح ــا ه ــة ك ــا العربي دولن
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ــح  ــي تصــل لحــد التدخــل الصري ــلاءات والإجــراءات الت ــن الإم ــد م ــدوق لمزي ــن الصن م

ــيء  ــو ال ــذا ه ــة، وه ــدول العربي ــة لل ــية والاجتاعي ــة والسياس ــرارات الاقتصادي في الق

الــذي ينتقــص مــن ســيادة هــذه الــدول بشــكل واضــح، ويجعلهــا أداة تسُــتخدم لتحقيــق 

ــي تتحكــم بسياســاته.  ــدوق ومــن وراءه كل القــوي الكــري الت ــح الصن مصال
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